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264300 ‐ هل من العقوق عدم الانبساط باللام مع الوالد إذا كان من طبعه قلة اللام ؟

السؤال

هل عدم التحدث مع الوالد من العقوق ؟ حيث أننا لا نتحدث معه إلا قليلا ، وف الأمور الضرورية فقط ؛ لأن طبيعته لا يتحدث

كثيرا ، ولا يتحدث معنا ، وأنا أحاول أن أجد موضوعا لأتحدث معه ، وتجدن ف أغلب الأحيان لا أستطيع إيجاد موضوع

مناسب لأتحدث معه فيه ، وإذا وجدت موضوعا يون رده مختصرا ف العادة ، فهل هذا من العقوق ؟ وكيف يون بر

الوالدين الواجب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

بر الوالدين كلمة جامعة  للإحسان إل الوالدين وإرضائهما.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (8 / 63):

" من معان البر ف اللغة: الخير والفضل والصدق والطاعة والصلاح .

وف الاصطلاح: يطلق ف الأغلب عل الإحسان بالقول اللين اللطيف الدال عل الرفق والمحبة، وتجنب غليظ القول الموجب

.للنفرة، واقتران ذلك بالشفقة والعطف والتودد، والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات." انته

فبر الوالدين يشتمل عل عدة جوانب:

الجانب الأول: توقير الوالدين ومعاملتهما بألطف ما تون المعاملة الحسنة المتعارف عليها بين أصحاب الفطر السليمة.

، يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوو ) :ه تعالقال ال

َلا ثُم َلا نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفًا ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعتُط ََف لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلدَاكَ عاهنْ جاو

مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ ) لقمان (14 – 15).

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( ولوالدَيكَ ) بالإحسان إليهما بالقول اللين، واللام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، وإكرامهما وإجلالهما، والقيام
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بمئونتهما ، واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه، بالقول والفعل " انته، من "تفسير السعدي" (649).

:ه تعالوقال الطاهر ابن عاشور رحمه ال

" والمعروف: الشء المتعارف المألوف الذي لا ينر، فهو الشء الحسن، أي صاحب والديك صحبة حسنة، وانتصب (

معروفًا ) عل أنه وصف لمصدر محذوف مفعول مطلق لـ ( صاحبهما )، أي صحابا معروفا لأمثالهما.

وفهم منه : اجتناب ما ينر ف مصاحبتهما " انته، من " التحرير والتنوير" (21 / 161).

ويدخل ف هذا لين اللام والرحمة والشفقة بهما .

قال اله تعال: ( وقُل لَهما قَو كرِيما ، واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء

.(24 ‐ 23)

ويصل اللين والأدب مع الوالدين إل الحد الذي يفهم منه الناظر علو منزلتهما عند الولد.

عن أب هريرة رض اله عنه :

.ِبا :نْكَ؟ فَقَالذَا ما ها ممدِهح :فَقَال نلَيجر رصبأنه ا )

فَقَال : تُسمه بِاسمه، و تمش أمامه، ولا تجلس قبله ) رواه البخاري ف "الأدب المفرد" (44)، وصححه الألبان ف "صحيح

الأدب المفرد".

:الجانب الثان

إعانتهما ف أعمالهما والإنفاق عليهما إن احتاجا.

عن طَيسلة بن مياس قَال: ( قال ل ابن عمر: أتفرق من النَّار، وتُحب انْ تَدْخُل الْجنَّةَ؟

!هالي وا :قُلْت

قَال: اح والدُكَ؟

.منْدِي اع :قُلْت

قَال: فَواله! لَو الَنْت لَها الَْم، واطْعمتَها الطعام، لتدخلن الجنة ما اجتنبت البائر ) رواه البخاري ف "الأدب المفرد" (8)،
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وصححه الألبان ف "صحيح الأدب المفرد".

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" وأجمع أهل العلم عل أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة ف مال الولد.

كذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافع، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور " انته. "الإشراف"

.(167 / 5)

الجانب الثالث : طاعتهما فيما يأمران به ما لم ين معصية، أو أمر مضر بالولد ولا مصلحة فيه للوالد.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ويلزم الإنسان طاعة والديه ف غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر،

فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا " انته. "الفتاوى البرى" (5 / 381).

عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ : ( انَّ رجً هاجر الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْيمن فَقَال: هل لَكَ احدٌ بِالْيمن؟

.ايوبا :قَال

قَال: اذِنَا لَكَ؟

. :قَال

صحيح سنن أب" ف ا ) رواه أبو داود (2530)، وصححه الألبانمهفَبِر ادْ، واهذِنَا لَكَ فَجنْ اا، فَامذِنْهتَاا فَاسهِملَيا جِعار :قَال

داود" (2 / 105).

. كل ما دونه أول ترك أمر شديد الاستحباب كالجهاد؛ فوجوب طاعتهما ف فإذا كانت طاعتهما مطلوبة ف

ويجب عل الولد أن يجاهد نفسه ، ويصبر عل القيام بهذه المعاملة الحسنة لوالديه ولا يتضجر من ذلك أبدا.

:ه تعالقال ال

( وقَض ربكَ ا تَعبدُوا ا اياه وبِالْوالدَين احسانًا اما يبلُغَن عنْدَكَ الْبر احدُهما او كَهما فََ تَقُل لَهما افٍ و تَنْهرهما )

الإسراء (23).
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الجانب الرابع:

الإحسان إليهما بعد وفاتهما بالدعاء لهما ، وإكرام أصدقائهما.

عن عبدِ اله بن دِينَارٍ: عن ابن عمر، انَّه كانَ اذَا خَرج الَ مةَ، كانَ لَه حمار يتَروح علَيه، اذَا مل ركوب الراحلَة، وعمامةٌ يشُدُّ

بِها راسه، فَبينَا هو يوما علَ ذَلكَ الْحمارِ، اذْ مر بِه اعرابِ، فَقَال: الَست ابن فَُنِ بن فَُنٍ؟

.َلب :قَال

فَاعطَاه الْحمار، وقَال: اركب هذَا ، والْعمامةَ، قَال: اشْدُد بِها راسكَ.

فَقَال لَه بعض اصحابِه: غَفَر اله لَكَ! اعطَيت هذَا اعرابِ حمارا كنْت تَروح علَيه، وعمامةً كنْت تَشُدُّ بِها راسكَ!

.( ّلونْ يدَ اعب بِيها ِۇد لها لجلَةَ الرص ِالْبِر ِربا ننَّ ما ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا :فَقَال

وانَّ اباه كانَ صدِيقًا لعمر . رواه مسلم (2552).

ثانيا:

لا شك أن مؤانسة الوالد بالحديث وإدخال السرور عليه بإظهار الاهتمام بلامه؛ كل هذا من الإحسان المتعارف عليه.

لن إذا كان من طبع الوالد قلة اللام، فعل الولد ف هذه الحالة أمران:

الأمر الأول: أن يلاطفه باللام الحسن ما يستطيع، بالسلام عليه ف الدخول والخروج والتبسم له والسؤال عن أحواله ومطالبه

.

وأما ما زاد عل ذلك ، مما لا يستطيع مباسطة الوالد فيه ، بسبب مزاجه : فهو معذور فيه ، ولا حرج عليه ف عدم القيام به .

:الأمر الثان

عل الولد أن يراع نفسية والده ومزاجه؛ فإذا كان طول الحديث يزعجه، فمن البر ف هذه الحالة عدم الإثقال عليه باللام ،

وعدم إزعاجه بالحديث الثير؛ لأن الغاية من البر أن ترض والدك، فإذا كانت قلة اللام ترضيه فلتقلل من اللام.

وهذا مقتض ظاهر حديث عبدِ اله بن عمرٍو، عن النَّبِ  صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( رِض الربِ ف رِض الوالدِ ، وسخَطُ

الربِ ف سخَط الْوالدِ ) رواه الترمذي (1899) وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" (2 / 340).
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:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر اله به ورسوله؟

قيل: قد حدَّه اله ورسوله بحد معروف، وتفسير يفهمه كل أحد. فاله تعال أطلق الأمر بالإحسان إليهما. وذكر بعض الأمثلة

الت ه أنموذج من الإحسان. فل إحسان قول أو فعل أو بدن، بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمان، فإن هذا

هو البر.

وف هذا الحديث: ذكر غاية البر ونهايته الت ه رض الوالدين؛ فالإحسان موجِب وسبب، والرض أثر ومسبب. فل ما

أرض الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية، وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما، فإنه داخل ف البر " انته. " بهجة

قلوب الأبرار" (ص 216).

واله أعلم.


